
الرابعالمبحث

")1(الأخرىبالعلومالإنسانعلم"علاقة

فيللأنثروبولوجياالمحددالموقعوإلىالمعرفةنظريةتطورإلىاستنادأ

التطوربعمليةالمرتبطمكانهاتحتل)الأنثروبولوجيا(فإنهاالنظريةهذه

.الأخرىبالعلومعلاقتهاتحددهنامنوانطلاقأ،المذكورة

:الأخرىبالعلومونقصد

.صباشرةإليهاالأنثروبولوجياتنتميالتي:الاجتماعيةالعلومأ-

مثل:العلومبقية)أي:الاجتماعيةالعلومغيرالأخوىالعلومب-

.(إلخ..والطبيعيةوالطبية،والأدبيةالتاريخيةالعلوم

تستندالأخرىبالعلومالأنثروبولوجياعلاقةتحديدمعاييرأنونعتقد

بها:نقصدوالمباشرة؟مباشرةغيرأممباشرةعلاقةهيهلالعلاقةنوعإلى

عائلتهامنأوطينتهامنلأنهاالاجتماعيةبالعلومالأنثروبولوجياعلاقة

العلومبباقيالأنثروبولوجياعلاقة:فهيالمباشرةغيرالعلاقةأما،المعرفية

تحديدفإنآخرجانبومن،جانبمنهذا،العلومهذهنوعكانمهما

منكلمضمونعنديقفالأخرىبالعلومالأنثروبولوجياعلاقة

علاقةتحديدالمرادالآخرالعلمومضمونجهةمنالأنثربولوجيا

الأخرىبالعلومالأنثروبولوجياعلاقةتحديدأن)أيبهالأنثربولوجيا

(i)عدنان.د،الأنثربولوجيا"الإنساندراسةعلمكتابانظر:والتفصيلالاطلاعمنللمزيد

.م1-399اqAyدمشقجامعةمنشورات.مسلم
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مضمون:ثانيأ؟مباشرةغيرأممباشرةهيهلالعلاقةنوعية:أولأيشمل

الشكلإلىاستنادأذلكوكل.معرفيأعلمكليتضمنوماذاالعلاقةهذه

المعرفةنظريةفيالأنثروبولوجياومكانةموقعيحددالذيالتوضيحي

لحلأخغااعا!

اجئفايخةعلوم

!ظرنجة

ال!رفة
لمالنما

الإف!يخة

الضيمبماالعلوم

ص!لوم

تا)يجة

الممكانعلم

يخلئارا
الإحصا،علم

ا!آ!ثا

إشةأعلإم

ةبختت9ءلث4

اأ ال!؟-

عل!م

امئة
!!ءال!

هـص:غت،ء!

الأكرىنجالأإهـمالأضوبولوبخاعلأقةيتبنذهـضيحيثمكل

ائثعز!ئفرئةفيمرئلم!إنىاإاظئا
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4المباشرةالعلاقةهننماذجأ-

4الاجتماعبعلماكأنثروبولوجياعلاقة-ا

الشعوبدراسةهيالأنثروبولوجياأنيجسدالذيالفهمإلىاستنادأ

الأوربيةالحضارةدراسةهوالاجتماعوعلم،والمنعزلةالبسيطةالبدائية

مسألةإلىذلكاتسعوقد،واسعأكانالعفمينبينالفارقفإن،الغربية

جماعةيدرسالذيفالأنثروبولوجي،الغلمينكلافيالمستخدمالمنهج

علىالعتنةبمشكلاتنفسهيشغلأنإلىيحتاجمانادرأالحجمصغيرة

في()الاستمارةالبياناتجمعأداةاستخدامأننرىكذلك،المثالسبيل

الأنثروبولوجيةالدراساتفيواسعنطاقعلىتستخدملمالاجتماععلم

الوصفعلىتعتمدالعملمنهجيةفيالأنثروبولوجياأنعنناهيك

وجودإلىالمؤديةالعواملوكشفالتحليلعلىاعتمادهامنأكثروالتوثيق

إلخ....المشكلة

لميدانالتطوريةالنظرةفمع،الحدهذاعندتقفلمالمسألةأنغير

البدائيةالشعوبيدرسالذيالمعرفيالعلمليستأنهاعلىالأنثروبولوجيا

تشابهفقدالمتطورمجتمعهفيالإنسانيدرسالذيالمعرفيالميدانهيوإنما

وموضوعاتهاالدراسةمجالاتفيالأنثروبولوجيامعالاجتماععلم

بالطرق)نقصدالقياسيةوالأدواتالمنهجيةالطرقفيوحتى،المختلفة

...المضمونتحليل،التجربية،التاريخية،الحالةدراسةطريقة:المنهجية

الشخصص،المقابلة،الاستمارة:مثلالقياسيةو)الأدوات(إلخ
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تصلالعلمينمنكلفيالأساسيةالمشكلاتفباتت(إلخ...الملاحظة

تكنلمإنهذا،متقاربةنظريةإلىيصلانتجعلهماالتشابهمندرجةإلى

علىيستخدمالثقافةمفهومأضحى:فمثلأ،لكليهمابالنسبةواحدةنظرية

فيأثبتوقد،(الثقافيالاجتماع)علمالاجتماععلماءعندواسعنطاق

الاجتماععلماءكلويحرصومفيدةهامةبحثأداةأنهالصددهذا

نظرياتهموضعفييستفيدواأنعلىمتزايدةبدرجةوالأنثروبولوجيا

وظيفتهأنيرىالأنثروبولوجيوبات،منهمكليقدمهاالتيبالمادة

تدرسالتيالمختلفةالعلومبينالتكاملمنقدرخلقهيالأساسية

.لإنسانا

ضمتالمتطورالمجتمعفيالإنسانتدرسالأنثروبولوجيا...إذأ

وأمثالوتقاليدكعاداتوالإنسان،الاجتماعيوالبناء،الاجتماعيالنسق

إلخ....محدداجتماعيوسلوك،عنهصادرةشعبية

سلوكأنهعلىالمتطورالمجتمعفيالإنسانيدرسالاجتماعوعلم

ولعل.إلخ...وطبقيةاجتماعيةوبنيةاجتماعيةوعلاقاتاجتماعي

استخدامفيالاشتراكإلىإضافة،واضحأباتالموضوعفيالاشتراك

القياسية.الأوداتوكذا)سابقأ(إليهاأشرناالتيالمنهجيةالطرائق

النفس4بعلمالانثروبولوجياعلاقة2-

هذاظلوقد،السلوكمشكلاتإطارفيالإنسانالنفسعلميدرس

كانتحينفي،فقطالفرديبالسلوكيهتمطويلةلفترةالمعرفيالميدان
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ثقافية،أسسعلىجماعيةتعميماتوضعإلىتميلالأنثروبولوجيا

قدالأنثروبولوجياعلماءأجراهاالتيالمقارنةالدراساتأنوصحيح

علمفيقديمأشائعةكانتالتيالغرائزنظرياتتفويضعلىساعدت

لمالنفسالأنثروبولوجيا.وعلممنكلبينالوثيقةالعلاقاتأنإلاالنفس

إلىاهتمامهمالأنثروبولوجياعلماءوجهأنبعدلاإوتنموتتكونتكن

.والفردالثقافةبينالعلاقةموضوع

الوقتفيالأنثروبولوجيافيالأفرادبمشكلاتالاهتمامظهروقد

الحيواني،السلوكمشكلاتعلىفيهيركزونالنفسعلماءكانالذي

فيالمتخصصينإلىاهتمامهميوجهونالأنثروبولوجيونأخذلهذاونتيجة

وما،النفسيةمفاهيمهممنهميستمدون،النفسيوالطبالنفسيالتحليل

بالنسبةوكذلك،الأنثروبولوجيةالدراساتفيواضحأالاتجاههذازال!

هيمتكاملأكليأكيانأتمثلثقافةكلأنعلىالتأكيدولعل،الثقافةلموضوع

الاجتماعيةللعلومالأنثروبولوجياقدمتهاالتيالأساسيةالإسهاماتمن

.عامبشكل

4السكانبعلمالاتثرويولوجياعلاقة3-

العمريوالتركيب،للسكانالنوعيالتركيبالسكانعلميدرس

وما(والوفياتوالولادات)الهجرةالحركيوالتركيب،الأعمار()فئات

.(السكاني)الهرمالسكانيةبالجوانبتتعلقموضوعاتمنهنالكإلى

يحاولغيرهأومحليلمجتمعدراستهعندالأنثروبولوجيالباحثولعل
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للمجتمعالسكانيةالبنيةمعرفةإلىيحتاجلأنه؟السكانعلممنالاستفادة

كلبينالعلاقةتتحدهناومن،والنوعيالعمريتركيبهوكذلك،المدروس

.السكانوعلمالأنثروبولوجيامن

والعلومالأنثروبولوجيابينالعلاقةعنأمثلةمننماذجهذه

والحال.سابقأأشرناكماالمباشرةالعلاقاتضمنمنوهي،الاجتماعية

منآخرعلمأيمعالأنثروبولوجياعلاقةتحديدأردناإذاالحالنفسها

إلخ...الاقتصادأوالإحصاءكعلمالاجتماعيةالعلوم

4غيرالمباشرةالعلاقةهننماذجب-

علاقةهيالمباشرةغيرالعلاقةأنإلى-سبقفيما-أشرنا

هيالمباشرةالعلاقةأناعتبارعلىالاجتماعيةغيربالعلومالأنثروبولوجيا

بعضنعرضذلكإلىواستنادأ.الاجتماعيةبالعلومالأنثروبولوجياعلاقة

.النماذ!

التار-4بعلمالانثرويولوجياعلاقة-ا

مرتبطةتاريخيةأحداثخلالمنالإنسانالتاريخعلميدرس

ويلتقيإلخ...وتقاليدهوعاداتهوثقافتهحضارتهعنتعبرزمنيةومراحل

علىمعتمدأالموضوعاتذاتيدرسالذيالأنثروبولوجيمعذلكفي

بتحليلالزمنيةالمراحلهذهعنومعبرأالأحداثلهذهوالتحليلالوصف

الإنسانية.الحضارة
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لدىمشتركأتراثأأصبحتالثقافيوالتكاملالثقافةموضوعاتولعل

كانتالبدائيةالشعوبثقافةلأن؟والأنثروبولوجياالتاريخعلميمنكل

يمكنكلهذلكإلىواستنادأالعلمينهذينمنكلبحثموضوعزالتولا

التاريخ.بعلمالأنثروبولوجياتربطالتيالعلاقةتحديد

الآثاربعلمالانثرويولوجياعلاقة2-

)علمأنهالواضحفمن،وثيقأارتباطأالآثاربعلمالأنثروبولوجياترتبط

الأساسفييركزحيث،()يتتبعالتتبعيةالدراساتعلىيعتمدالآثار(

منالغابرةالمراحلعلىوكذلك،القديمةوالثقافاتالمجتمعاتعلى

الثقافيةالأشكالصورةرسمإعادةيحاولوهو،الحديثةالحضارات

-الآثارعالمعلىيتحتملذلك؟الزمانعبروتطورهانموهاوتتبع،الماضية

نأ-سبيلأإليهاوجدكلماالمكتوبةالسجلاتيستخدمأنهمنالرغمعلى

وحدهاالماديةبمخلفاتهابالاستعانةالغابرةالعصورثقافاتصوررسميعيد

فيهايعيشكانالتيالملاجئبعضعلىيعثرفقد،الأحيانأغلبفي

والأسلحةالأدواتبعضعلىوكذلك،مثلأكالكهوفالقديمالإنسان

الأدواتمنوغيرهاالأوانيوعلى،واستخدمهاالإنسانذلكصنعهاالتي

فيأويستخدمهاكانالذيصاحبهامعسواءالأرضباطنفيالمدفونة

بعضعلىالآثارعالميعثرقدكذلك،إنتاجهامكانفيمكدسةأكوام

)الفخار(المحروقالطينمنالمصنوعةوالأشكالالحجريةوالنقوشالرسوم

إلخ....القديمةالمدنوأسواروالبيوتالقديمةالمعابدأطلالوعلى
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الثقاصةمنجانببوصفالأنثروبولوجياتساعدالموادهذهوجميع

ا-ةحضامعرفةإلىإضافة،فيهاعاشتالتيالطبيعيةبالبيئةوربطهاالقديمة

.الآثارعالميجدهاالتيالموادهذهعبرالكليةالإنسان

هيالأثريةواكتشافاتهالآثارعالميقدمهاالتيفالدراساتهناومن

.(الإنسان)علمالأنثروبولوجياقبلمنوالتحليلللوصفعلميةمادة

4اللغوياتبعلمالاثثروبولوجياعلاقة3-

فيعبر،الأشياءعلىوالدلالةوالإشارة،الرمزوهي،التعبيرهياللغة

باللغةحضارتهلعناصرويرمز،باللغةالاجتماعيسلوكهعنالإنسان

.وهكذا

بماالبشرلغاتجميعبدراسةتختص-عامبشكل-اللغوياتوعلوم

بالشعوبالمرتبطةالقديمةواللغات،اليومالمستخدمةاللغاتذلكفي

اللغةعلىيتركزاللغوياتدارساهتمامولعل،البدائيةوشبهالبدائية

أيضأاللغةفقهودارس.إلخ...وبنائهاوتطورهابأصولهافيهتم،ذاتها

،الشعوبمنلشعبالأدبيالتراثلفهمكوسيلةاللغةفهمإلىيلجأ

خلالمناللغةوعلومالأنثروبولوجيابينالربطعمليةلتتحققوهكذا

ن!تعبرمجتمعاتهافيللشعوبتعبيركوسيلةباللغةالأنثروبولوجيااهتمام

لغةربطإلىإضافة،إلخ...والثقافةوالتقاليدالعاداتعنخلالها

فيالمستخدمةاللغويةالرموزأنوكيف،المجتمعهذابمكانةمعينمجتمع

الحضارية.وخلفيتهالمجتمعهذاثقافةتجسدالدينيةوالمناسباتالشعائر

146

o b e i k a n d l . c o m



كماالأنثروبولوجياأنوهي،هامةمسألةإلىالإشارةمنلابدوهنا

البدائيالمجتمعوعاداتورموزلغةدراسةعلمهيالبعضعندكانت

هذافيسائدةكانتالتيالتعبيرورموزلغةأنعلى.المختلفةبقبائله

الأنثروبولوجيا.مادةتشكلكانتالتيهيالمجتمع

الأنثروبولوجيابينعلاقةهناكإن:القؤلنستطيعسبقماكلمنإذن

دوريفهمأنيحاولالعلمينهذينمنفكل،اللغوياتأواللغةوعلوم

العامةالصورةرسمفيجسدتهاالتيوالمهمةالبشريةالمجتمعاتفياللغة

.المتطورةالإنسانيةللحضارات

لمماوتقاليدهوعاداتهمجتمعثقافةعلى)مثلأ(التعرفنستطيعفلا

.والجزئية.الكليةوبنيتهابعناصرهالغتهنعرف

والوراثة4والاعضاءالتشريحبعلومالاتثروبولوجياعلاقة-4

الإنسانعنودراساتموضوعاتمنالعلومهذهتقدمهماخلالمن

هذهبينواضحأارتباطأذلكفيولعل-العضويةأوالبيولوجيةالناحيةمن

والوظائفالتشريحعلومدراساتكانتفقد-والأنثروبولوجياالعلوم

وبخاصةالأنثروبولوجياتكوينمصادرمنهامأمصدرأوالوراثةلأعضاءوا

الأصولعلىالأنثروبولوجيةاستدلتحيث،فيهاالبيولوجيالجانب

هذهخلالمنذلكإلىوماوشكلهالعضويةوخصائصهللإنسانالأولى

.العلو!
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ا!يولؤجية4بعلماكأنثرويولوجياعلاقة5-

مصدرأشكلتالجيولوجيةالدراساتأنإلىسابقمجالفيأشرنا

تفيدالقديمةالحفرياتأناعتبارعلىالأنثروبولوجيةالمادةتكونمصادرمن

حضارتهوتحديد،التاريخقبلمالإنسانالعظميةالبقاياعمرتحديدفي

،الأنثروبولو!اأوالإنسانل!لممعلميةمادةهيالتيعامبشكلوثقافته

بعمم)الأنثروبولوجيا(العلمهذاعلاقةتتحددهنامنأنهونعتقد

.الحفرياتأوالجيولوجيا

بينالمباشرةغيرالعلاقاتمنعدةلنماذجنعرضأننستطيعوهكذا

تفيدالعلوممنالعديدولعل.الأخرىوالعلومالأنثروبولوجيا

نتاثجأوتقنياتاستخدامخلالمنبهاعلاقتهاوتتحددالأنثروبولوجيا

يمثنلاالمثالسبيلفعلى،معينةمشكلاتحلفيالعلومهذه

البدائيةالشعوبعندالزمنيالحسابيالتقويمنظاميفهمأنللأنثروبولوجي

الفلك،علمودراساتوبياناتمعلوماتمنالإفادةخلالمنإلا

دراسةعلىالتعرففيوالفيزياءالكيمياءعلوممبادئتستخدموهكذا

كما-هناونشير،التاريخقبلماعصورإلىترجعالتيالخزفيةالمصنوعات

بإنسانوالمزعومالتاريخقبلماإنساناكتشافأنإلى-الدراساتتزعم

المنطفةذاتفيالكوارتزحجرمنقطعةعلىالعثورنتيجةجاءقدبكين

.)بكين(
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تحديدخلالمنمعرفيميدانبأيالأنثروبولوجياعلاقةتتحددوهكذا

الذيالعلمهذايدرسماذا:السؤالعنالإجابةثم،أولأالعلاقةنوعية

تحديدنستطيعالمقارنةخلالومنبالأنثروبولوجيا؟علاقتهنحددأننريد

القضايابينالربطعمليةوإمكانيةبينهماوالاختلافالتشابهأوجه

المشتركة.والموضوعات

التربية4بعلمالإنسانعلمعلاقة6-

والنموالاجتماعيةالتنشئةعملي!-عامبشكل-التربيةعلميتضمن

الفردية.للشخصيةالمتكامل

تواجهالتيالتربويةوالمشكلاتالمجتمعفيالفردنمومراحلفيدرس

عبرالمجتمعمعالفرديتكيفكيفيدرسكما،المراحلهذهمنمرحلةكل

علمبحثمجالاتالموضوعاتهذهكانتوقدالاجتماعيةالتنشئةعملية

الأسرةكانتفقد،البدائيةالمجتمعاتفي)الأنثروبولوجيا(الإنسان

تنشئةبشؤونتضطلعالتيالاجتماعيةالمؤسسةهيوالقبيلةوالعشيرة

ولعل،الإنسانعلمدراساتأهممنالمسائلهذهكانتوقد،الطفلوتربية

(الجديدة)غينيافيالنموبعنوانميد()مارجريتالأنثروبولوجيةالعلامةدراسة

المراهقةمشكلاتعالجتاليالدراساتمنهي)ساموا(فيالمراهقةأووالبلوغ

التربيةموضوعاتأصبحت:قلناإننغاليولا.البدائيالمجتمعفي

تعالجالتربيةأنعنناهيك،التربويةالأنثروبولوجيةالدراساتفيمحوزا

علىالإلزامصفةلهاجتماعينسقأنهاعلىالأنثروبولوجيةالوجهةمن

.النشءتربيةفيالخاصةاطرهومكانزمانأيفيمجتمعلكلأنأساس
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اجمتمع4طببعلمالإنسانعلمعلاقة7-

الاجتماعيبالوعيالعامةالصحةعلاقةفيالمجتمعطبعلميبحث

تأ3ومدى،جهةمنبينهماالمتبادلالأثرومدى،المجتمعفيالأفرادلدى

والأعرافوالعاداتوالقيمالتكنولوجيبالمستوىالعامةالصحة

.أخرىجهةمنالصحيةالحياةفيهامةكمؤشرات

المجتمعفيالصحيالوعيموضوعالمجتمعطبيدرسفعندما

فيهالمنتشرةالأمراضويحددالمجتمعذلكوتقاليدبعاداتوارتباطه

،المنتشرةوالقيموالعاداتوالاقتصاديالاجتماعيبالمستوىوعلاقتها

القادمةبالمعتقدات(الشعبي)الطبالشعبيالعلاجعلاقةيدرسوعندما

وأشكالوالشعوذةالخرافيبالفكرذلكوارتباطالمجتمعفيالأفرادلدى

علممعالأنثروبولوجيافيهاتشتركالموضوعاتهذهفإنذلكوغيرالسحر

الإنسانعلمفيهامةمحاورالدراساتهذهشكلتوقد،المجتمعطب

بعاداتهاالمجتمعاتهذهكانتحيثالقديمةالبدائيةشبهالمجتمعاتفي

لذلك.خصبأمناخأوتقاليدها

لعملإةخضعتالعلمينبينالمشتركةالموضوعاتهذهأنشكولا

المجتمعطببعلمالمتعلقةالحديثةالدراساتوباتت،المعرفيالتطور

للأنثروبولوجية.المعاصرةالتوجهاتمعمشتركةدراسات--أيضأهي

بالأ".حاليأ(مستوياتهااختلاف)علىوالدولالشعوباهتمامولعل

والوقائيةالصحيةبالإجراءاتوالقيامالوبائيةللأمراضالاجتماعي
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لعل،وغيرهاالكوليرا:مثلؤبائيهأمراض!أعراض!ظهورعندالمتعددة

الأنثروبولوجيالإخصائيبينالمشتركةالموضوعاتمنيعدذلك

الدراساتهذهتطورأنونعتقد،المجتمعفيالصحيةالرعايةوإخصائي

معرفيميدانلظهورمجالأبدورهشكلالآنحتىالبدائيةالمجتمعاتمنذ

.(الطبية)الأنثروبولوجياميدانهوالأنثروبولوجياميادينمن
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